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العـدد التــاســــع: خــَـريـطـــــة لـعـالــَـــــم خـيــــــالـي

مـُــقــدّمــــة بـقـلـــم مــــاري سـَــــلــّـــوم ولـــــورا


أهـلاً وســهـلاً بكم في هذا العدد الإلـكـتروني بعـنوان "خـريـطـة لعـالـم خـيـالي: أصـوات ورؤيـا لأحـرار الجـنــس من جـنوب غرب آســـيـا وشـــمال أفـريـقـيـا"!


هذا العدد يـنبـع من إحـتـفـال مـُـبـاشــَــر تحـت العنوان نفـســه، وهو عـِـبارة عن ســهرة حـَـيـّـة نـــُظــّـمـَـت ضمن المهرجان الـســنوي الخامــس لفـنون أحرار الجـنــس. المركـز الـثـقـافي لأحرار الجنــس – مـُـمـَـوّل هذه المجلة – يـُـنــَـظــّـم هذا المهرجان ســنوياً في ســان فرنـســيـســكـو. هذا المهرجان الضـخـم يـَـجـذب مـئـات الفـنــّـانـيـن ليـعـرضـوا أعـمالهم ويـمـثـــّـلوا ويـُـعــَـلــّـموا ويـَـرقـصـوا. فـإنـهم يـزلـزلون عـالـم ســان فرنـســيـســكـو خلال شــهر حـزيـران المـُـخــَـصـّـص للإحـتـفال بـإفـتـخار أحرار الجنــس بـأنـفــُــسـِــهم. فـكـان عـظـيـمـاً أن نــُـعـَــبـّـر عن إنـفـتـاح أحرار الجنــس من جنوب غرب آســيا وشــمال أفريـقـيا في هذا المهرجان، وأن نكون جزءاً من ســلـســلـة الأعـمال الـخــَـلابة.


قــَـدّمـْـنا أمـْــسـِــية "خريطة لعالم خيالي" على مـســرح ســومارتــس الواقـع جـنوبي شــارع ماركـِـت في ســان فرنـســيـســكـو وذلك يـوم الأحد، الـثـاني من شــهر تـمـّـوز 2002. بالإجمال تــُركــِّـز "فـتـيـات المـُـجـَـدّرة" جـُـهـودَهـن على شــبـكـة الإنـتـرنـت لإنها تـســنـح لهـنّ الوصـول الى جـمهور عالمي والى مجـتـمعاتـِـنـا المـُــشــَــتــّـتــَـة. لـذلك خــَـطــّـطـنا منذ بدء التحضـيـر لهذه الأمـســية المـســرحية أن نــَــشـــق طريقـاً تــُـوصـِـلـنا الى نـشــر عـددٍ من مجلة "بـنت النـاس" مـُـنـبـَـثـِـق عن العـمل المـســرحي. (بـَـحـَـثـنا أيضاً في فكرة أمـســية من الحـوار المـُـباشـَــر على الإنـترنت لكـننا لم نـســتطع تـنـفـيـذها هذه الـســنـة.)


هذا العدد مخـتـلف عن الأعداد الـســابـقـة بــِـشــَــتــّى الطــُـرق. أولاً، فـقد هــَـدفــْـنا الى أن نــَـضـمّ تحـت جـناحَي هذا العمل أناســاً من قوميـّـات مخـتـلفة من جنوب غرب آســيا وشــمال أفريـقـيا، وليــس فـقـط مـَـن يـَـنـتـمون الى العالم العربي. بعض اللواتي ســاهمن في هذا العمل المـســرحي هن إيـرانـيـات. ثـانـيـاً، في هذا العدد هنالك أعمال لرجال مولوديـن كـذكور ولـيـســوا مـُـغايـري الجـنــس، ونحن نـفـتـخر بـتـقـديـم أعمالهم الفـنـيـّـة. وتـجـدر الإشــارة هنا الى أنّ هذا العـدد يضمّ قصائـد شــايـلجا باتـيـل، وهي حـليـفـة لنا من جنوب آســيا. نحـن فـخـورات بـهـذا الـتـحـالـف معها بـشــكـل خاص ومع مجـتـمعات جـنـوب آســيـا بـشــكـل عـام.


عنوان الأمسية المسرحية وهذا العدد التاسع من المجلة هو "خريطة لعالم خيالي". إستـلهمنا العنوان من الصورة الموجودة على الصفحة الأولى للعدد التاسع من مجلة "بنت الناس" والمكتوب عليها "من العالم الخيالي لأحرار الجنــس العرب". هذا العالم ليس مـُـتواجداً جغرافياً، وحتى لو كان موجوداً، فــَـسـُــكــّـانه مـُــشــَــتــّـتون في كل أنحاء المعمورة وقــَـلــّـما يلتـقون وجهاً لوجه. (وعندما يلتـقون، فإنهم يختـلفون على معاني المـُـصـْـطــَـلــَـح "أحرار الجنس" وعلى تركـيـبة كلمة "العالم العربي"!) العنوان الأول الذي إقـترحناه كان "وَضعُ أحرار الجنــس العرب على خريطة العالم" لأن أحرار الجنــس العرب غالبـاً هم غيـر مرئـيـيـن في مـُـجـتمعات أحرار الجنــس في الغرب. لكـننا غـيـّـرنا عنوان الأمـســية عندما قرّرنا أن نضمّ تحت جـناحـيـها قـومـيـّـات أخرى من جنوب غرب آســيا وشــمال أفريـقـيا.

مع كل هذا الكلام عن رســم خرائط وعـوالم جـديدة، إقـتـرحنا أنّ تـصـميمَ أعلام جديدة لعالــَـمـِـنا الخيالي قد يكون أمراً مـُــسـَــلــّـياً. لكن ســـوء التـفاهم والتحديات التي نـتجت عن إعلاننا عن مـســابقة لـتـصميم أعلام جديدة كان أمراً غريـبـاً. فالبعضُ إعـْـتــَـقــَـدَ أننا نـودّ الـتـخـلــّي عن عـَـلــَـم "قـوس قــُـزَح" (الرمز العالمي لأحرار الجــِـنــس). أما البعض الآخر فرفع علامات إســتـفهام عن معاني الـقـومـيـّـة. ســببٌ من أســباب اللــّـغــَـط حول نـِـيـّـتــِـنا من الإعلان عن المـُـســابـقـة كان أننا أرســلنا الإعلان بواســطة البـريد الإلـكـتـروني، ومن الصعب توضيـح أمور مـُعـَــقــّـدة بهذه الوســيلة للحوار. بالنهايـة، كـلّ النـِـقـاش حول موضوع الأعلام بدا مـُـنــَـوّراً للعـيـون والأذهـان.


إفـتـتحنا الأمـســية بطاولة حوار بعنوان "البحـث عن الطــُـرق للوصول الى بـَـيـتـنا: فــَـنــّـانـون أحرار الجنــس من جنوب غرب آســيا وشــمال أفريـقـيا كــَـصانـِـعي خرائـط". إســـتـضـافـت سـِــيـما الحـوار مع فـنـانـيـن في ســان فرنـســيـســكـو وهم هـابـّي، جـيـم ومـاهر. كل منهم تحـدّث عن مواضيـع البـيـت والبلد والمجتمع والفـن وعن كونهم أحرارَ الجنــس. تجـدون النـقـاشــات على طاولة الحوار في العدد التاســع من هذه المجلة.


تـــَـبــِـعَ ذلك معرضٌ فـنــّـي للأعلام التي ترمز لـ"عالم أحرار الجنــس العرب". هذا الجزء من الأمـســية كان مـَـرحاً ومـُـسـَــلــّـيـاً ومـُـبـعــِـثـاً للأفـكـار، رغم أنه بدا مـُـثـيـراً لــِـلــّـغــَـط خلال أشــهر الـتحـضيـر للأمـســية كما ذكـرنا ســابقـاً. الأعلام الفـنــّـية صـمـّـمها كـلّ مـِـن بــَـــسـّــام، لــورا، مــاري، نــاديــا، سـُـــهـيـر، وفـنــّـانـان آخران مجهولي الأســماء. بالإضافة الى عرض الأعلام الخـيـالـيـة، حـضـّـرت لــورا ومــيـلـيـنـدا دائـرة عـَـرَضـَـتـا فـيـها أعلاماً من "الـشــرق الأوســط" وعـَـلــَـم الولايات المتحـدة، وكـتـبـتـا تـســاؤلات مـُـبـعـِـثـة للحـوار، مـثـلاً: "مـَـن يـنـتـمي؟"، "مـَن يـَـعـبـُـر؟"، مـَن يـبقى؟"، و"مـَن يخرج من مـَـخـبـَـئـه؟". يـمكـنـكم تـأمـّـل الصور من المعرض داخل العدد التاســع في أرشــيـف مجـلة "بـنت النـاس".


خلال الفقرة الأخيرة من الأمسية، عرض الفنانون الذين شاركوا في طاولة الحوار أعمالهم على خـشــبة المـســرح. وكذلك قـدّم فــادي وحـنان وشــايـلجا وتـانـيا أعمالهم الـشــعرية والـتـمـثـيـليـة. كل عرض كان خــَـلاقــاً ومـؤثـــّـراً. رؤية فـنــّـانـيـن من جنوب غرب آســيا وشــمال أفريـقـيا يـُـعـبـّـرون عن أنفـســهم على خـشــبة المـســرح بـَـدَت أمـراً خـيـالـيـاً. نــَـصّ الـقـصـائـد والإســتـعـراضات بالإنـكـلـيـزيـة موجود في العدد التاســع من هـذه المجـلة.


"خريـطـة لعـالـم خـيـالي" هو أول عمل مـُـباشــَــر على المـســرح أنـتــَجـَـتـه "فـتـيات المـُـجـدّرة". كان الـتحضيـر له مـُـســليــّــاً ومـُـثـيـراً للـتـوتـــّـر في الوقـت نـفـســه، ولم يـَـخـلُ من بعض المـُـفاجأات. المفاجـأة الكـبرى كــَـمـنت في العدد الكـبـيـر للمـتـطـوّعـات اللواتي ســاعدنـنا في التحضير لهذا العمل، عـِـلماً بـأنهن لــَـســـنَ من جنوب غرب آســيا أو شــمال أفريـقـيا، ونخـصّ هنا بالـشــكـر آنـــا ولـيــن ومـيـلـيـندا. الـفريـق الذي حضــّـر لهذا العمل المـســرحي كان مـُـتـعاضداً جداً، وإشــتـغـلنا بجـدّية معـاً (وأكـلنا ســويـاً!). بعد جلـســة مـســائـية من الـتحضيـر للعمل المـســرحي كانـت شــاقـة جداً، ذهـبنا كـلنا الى مديـنة أوكــلانـد لمـشــاهدة فرقـة "جـُـحَ" (www.juhamusic.com)، وهي فرقـة غـنـائـيـة مـؤلــّـفة من أحرار الجنــس (أحـدُهم فـلـســطـيـني) تعـرض فـنــّـها ضـمن مـوســيـقى "الهـيـب هـوب". كـفريـق عـمل متـلاحم، لم نجد صعوبة في الجـمع بـيـن الجـَـدّ والمـرح! أمـّـا المصـدر الرئـيـســي لـتـوتــّـرنا فـكـان ســببه قـلــّـة الحماس من قــِـبــَـل مجـتمع أحـرار الجـنــس العرب والـفــُـرس لدعوتـنا لهم للمـســاهمة في العمل الفني أو لمـشــاهدته. فعدد المـشــاهدين الضـئـيل للأمـســية المـســرحية كان مُـفاجئـاً ومؤلماً لنا. رغم أن العدد المنخفض للمشاهدين يرجع ســببه لأخطاء إرتـكـبناها في عملية التخطيط للعمل المسرحي، فقد تمنــّـينا لو أن عدداً أكبر من أفراد مجتمعنا أتوا لرؤية عـَـمـَـلــِـنا ومُـسـاندتـنا. ما عدا ذلك، فالأمـســية كانت مؤثرة بـشــكل لا يوصَـف ونعتـقد أنها كانت تاريخية.


"فـتـيات المـُـجـدّرة" تـشــكرنَ الأشــخاص التـالية أســماؤهم لجهودهم التي قـدّموها لهذا المـشــروع:

آنــا

أرويــن

دانـيـيـل

حنــان

جــان

جــولي

ليــن

مـــاهر

مـيـلـيـندا

نـــايـــره

سـُـــهـيـر

نجــاة و "كريـب مـَـرّاكـــش" في مديـنة بـيـركلي لتـقدمة الطعام المَـغربي الـشـَــهي بتـكـلفة زهـيـدة،

ودامـيــون كـيـلي لتـقـدمة الحـلويات العربـيـّــة!


ما كان بوســعنا إنـتـاج هذا العمل الهـامّ مـن دونـهم.


أخيراً، تجدر الإشــارة أنّ نــَـقـل عـَـمـَـل مـســرحي مـُـباشــر بـكـتـابـتـه على شــبكة الإنـتـرنـت أمرٌ مـُـعـقــّـد. فبعض الوضوح والمعـاني والحـِــيــَـل المـســرحية لا بـُـدّ لنا من أن نخـســرها خلال عملية النـقـل والتـدويـن. رغم ذلك، أردنا تـســجـيـل العمل في هذه المجلة، وذلك من أجل "الـتــاريـخ"، ولكي نــُــقـدّم لـقـرّائـنا حول العالم الفرصة ليـعـيــشـــوا معـنا بعـضـاً من لحـظـات الـســحـر لـ"رؤيــة" إشــعـاع مـُـجـتـمعهم من أحرار الجنــس. نـتـأمـّـل أن تـتـمـتـعوا بالعدد التاســع والخاص من "بـنـت النــاس"!

مــاري ولــورا، بـالـنـيــابـة عن "فـتـيـات الـمـُـجـدّرة".

